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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�
ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

	1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

	2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

	3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

  .
ّ

بشكل مستقل



فهرسةُ المخطوطاتِ .. المحطةُ الضائعةُ

ير رئيس التحر

ـى الله علـى 
ّ
خـر بِلا آخـر يكـون بعـده، وصل

آ
ول بِلا أولٍ كان قبلـه، وال

أ
 لله ال

ُ
الحمـد

حمـد، حبيينـا 
أ
ال النبـيّ   أمينـه علـى وحيـه، ونجيبـه مـن خلقـه، وصفيّـه مـن عبـاده، 

مـم، وأوليـاء النِعـم، وساسـة العبـاد، وأركان البلاد 
أ
محمّـد n، وعلـى أهـل بيتـه قـادة ال

)صلـوات الله عليهـم أجمعين(.

كل التـي تواجـه المشـتغلين  فـي التـراث   إلـى أهـم المشـا
ً
نـا تطرّقنـا سـابقا

ّ
: فإن

ُ
وبعـد

 فـي مراحـل حفظـه وإحيائـه علـى موضوعـة )التحقيـق(، ومـا 
ً
زنـا كثيـرا

ّ
المخطـوط، ورك

ـق مـن عقبـات كـؤود عَبـر مسـيرته مـع المخطـوط، ومـا تكابـده كثيـرٌ مـن 
ّ
يلاقيـه المحق

بة له في هـذا العلم، من   بيد مـن لا دُر
ً
النسـخ التـي جـارَ عليهـا الزمـان فأصبحـت أسـيرة

مـور الدخيلـة عليه،  بمـا لا يترك 
أ
يـفٍ، وإضافـةٍ وحـذفٍ، وغيرهـا مـن ال تصحيـفٍ وتحر

فهـا.
ِّ
لهـا أيّ نسـبة أو علاقـة بمؤل

 لـم تكـن عِـدل التحقيق فهي 
ْ

وهـا نحـن اليـوم نـرومُ الولـوج فـي موضوعـة أخـرى، إن

أهـمّ، ألا وهـي )فهرسـة النسـخ الخطيّـة(، فإحيـاءُ التـراث الخطـيّ كمـا هـو معلـوم يمـرّ 

 
ّ

 بالحفـظ والترميـم، فالتصويـر والفهرسـة، ومـن ثـمَّ التحقيـق. ولا تعـد
ً
بِـدءا بمراحـل، 

م إذا مـا 
َ

عـد
ُ
حيـاء، بـل قـد ت ساسـيّة الوحيـدة فـي رحلـة الإ

أ
مرحلـة التحقيـق المحطـة ال

فقدنـا بعـض المحطـات السـابقة لهـا، التـي مـن أهمهـا بعـد اسـتحصال النسـخ الخطيّـة 

وحفظهـا )الفهرسـة(.

ق فـي رحلته العلمية 
ّ
عين المحق

ُ
دوات التـي ت

أ
 )فهـارس المخطوطـات( مـن أهـم ال

ّ
إن

 عجلـة التحقيـق لا 
ّ

 قلنـا: إن
ْ

- بخاصّـة إذا كان المفهـرس ابـن بجدتهـا - بـل لا نغالـي إن

قـت ثـم ظهـر لها 
ِّ
ـى لهـا السـير بخطـىً ثابتـة مـن دونهـا، فكـم مـن العناويـن التـي حُق

ّ
يتأت

ثـام عنهـا 
ّ
 هُيّـئ لهـا مَـن أمـاط الل

ْ
نسـخ خطيّـة جديـدة كانـت فـي عِـداد المفقـود بعـد أن

حيان، 
أ
 الاعتبار في الكثير مـن ال

ّ
وفهرسـها، فأخدجـت التحقيـق بمـا قد يُسـقطه عن حـد



فهـا بعـد أن كانـت ثابتـة لـه لمجرد ظهور نسـخ أخـرى لها، 
ِّ
سِـبتْ إلـى غيـر مؤل

ُ
ومنهـا مـا ن

، وتلـك التـي لـم يُعـرف مصنّفهـا فأبانـت لهـا أختهـا اسـمه وحالـه، 
ً
ومنهـا العكـس أيضـا

 
َ
 تكـون النسـخة ناقصـة

ْ
قـون، كأن

ّ
وكذلـك غيرهـا مـن المـوارد التـي قـد يُبتلـى بهـا المحق

 يكـون فيهـا 
ْ

، أو أن
ّ

خـر، أو أحدهمـا، أو مجهولـة النسـبة، أو سـقيمة الخـط
آ
ول وال

أ
ال

، حتّـى يأتيـه العـون 
ً
ـق متحيّـرا

ّ
سـقط .. وغيرهـا مـن المـوارد التـي يقـف عندهـا المحق

 ،
ً
مـن يراعـة مفهـرسٍ خبيـر، قـد خـاض لجج بحـار النسـخ الخطيّة فأظهـر مـا كان مخفيّا

ه 
َ
. فمـن هنا نـرى أهمية علم )فهرسـة المخطوطـات( الذي نخال

ً
بهما

َ
وأوضـح مـا كان مُسـت

حياء. سـاس فـي رحلـة الإ
أ
ال

 
ْ

 مَـن يعمل في هـذا المجال المهـم يجب أن
ّ

وممّـا يجـدر ذكـره فـي هـذا السـياق، أن

مانة، 
أ
ق، من حيـث: ال

ّ
 عن صفـات المحق

ً
تتوافـر فيـه صفـات نوعيّـة قد لا تختلـف كثيرا

ـي، والثقافـة الواسـعة، والتخصّص في العلـوم، ومعرفة مصطلحات 
ّ
ـة، والصبـر والتأن

ّ
والدق

لمـام  بالجوانب   أساسـيّة في فنّـه كالإ
ُّ

اه فـي معرفـة جوانب تعد
ّ

المخطـوط، بـل قـد يتعـد

حبـار، والخطـوط .. وغيرها مـن المفردات 
أ
الماديـة للنسـخ مـن حيـث معرفـة الـورق، وال

خرى.
أ
العلميّـة ال

 ناقـوس الخطـر مـرة أخـرى، وجـود الملايين مـن النسـخ الخطيّة 
ُّ

والـذي يجعلنـا نـدق

 عـن تلـك المنزويـة فـي 
ً
ـن عنهـا فقـط، فضلا

َ
فـي المكتبـات العامـة والخاصـة – المُعل

ظلمـات المجهـول- فـي قِبـال نـدرة المتخصّصيـن في مجال الفهرسـة ممّـن يُعتمد عليهم 

 
ٌ

 مـا نسـبته )واحـد بالمائـة( إن تسـامحنا في ذلك، وهـذا تهاون
ّ

)أفـرادًا أو مؤسّسـات( إل

رث العظيم.  مـا بقي لدينـا مـن هـذا الإ
ّ

لا مبـرّر لـه فـي حـق

نـا ندعـو جميـع الجهـات المعنيّـة فـي إحيـاء التـراث 
ّ
لـذا ومـن هـذا المنطلـق، فإن

صـوى 
ُ
 تجعـل لـه أولويـات ق

ْ
هميـة، وأن

أ
مـر البالـغ ال

أ
الخطـيّ أن تلتفـت إلـى هـذا ال

ـة القليلـة الباقيـة ممّـن لديهـم خبـرة ومهنيـة فـي فهرسـة 
ّ
مـن خلال الاسـتفادة مـن القل

عنى في 
ُ
كبـر عـدد ممكن من الملاكات، مع إنشـاء مؤسّسـات ت يـب أ المخطوطـات لتدر

 لا انقطـاع فيهـا.
ً
حيـاء مسـتمرة ذلـك؛ كـي تبقـى سلسـلة الإ

.
ً
 وآخرا

ً
والله من وراء القصد..    والحمد لله أولا
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الملخّص

عشر  السادس  القرن  مطلع  للخليج  غزوهم  منذ  البرتغاليّون  بها  اهتمَّ  التي  البصرة 

للميلاد، كانت منذ القِدم أهمَّ بوابةٍ لتجارة جنوب بلاد العراق، وتشُكّل نقطة التقاءٍ مُهمّةٍ 

لتجارة القوافل البريةّ بين البحر الأبيض المتوسط والخليج، وكانت لها حركةٌ تجاريةٌّ كبيرةٌ 

البصرة حافظت على  الميلاديّ. أضف إلى ذلك أنَّ  القرن السادس عشر  الهند أوائل  مع 

مدِّ  من  المملكة  تلك  تتمكن  فلم  الخليجيّة؛  هُرمز  مملكة  سيطرة  عن  بعيدًا  استقلالها 

نفوذها إلى جنوب العراق، ممّا جعل البصرةَ بعيدةً عن سيطرة وإدارة مملكة هُرمز.

وكانت البضائع التي تصل عبر الخليج وهُرمز إلى البصرة تشمل جميع أنواع التوابل 

الشرقيّة. كما أنَّ التجارة من البصرة وإليها ضمن ميزانية هُرمز السنويةّ في نهاية العقد 

ا. ومنها تجارة الخيول التي  الخامس من القرن السادس عشر الميلاديّ؛ شكّلت رقمًا مُهمًّ

 - مبكّراً   - البرتغاليّون  أدرك  لذلك  اللؤلؤ؛  تجارة  بعد  مباشرةً  الثانية  المرتبة  في  جاءت 

أنّ الخيول والسِلع الأخرى تمُثلّ حصّة كبيرة من عائدات البصرة؛ فحاولوا مراّتٍ عديدة 

الوصول إلى هذا الميناء واحتلاله، ولكنّهم فشلوا في ذلك.

علاقاته  بوّابة  من  )البصرة(،  العراق  لجنوب  التجاريّ  الجانب  البحث  هذا  ويتناول 

زمن  في  الهنديّ  المحيط  في  الأخرى  والبيئات  العربيّ،  الخليج  بيئة  مع  الاقتصاديةّ 

البرتغاليّين بين القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد بالاعتماد على وثائق برتغاليّة .
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Abstract

The Portuguese, after their conquest of the Arabian Gulf at the 
beginning of the 16th century, were interested in Basra, which it was 
the most important point for trade in southern Iraq since ancient 
times, and an important meeting point for the overland caravan’s 
trade between the Mediterranean and the Gulf. 

At the that time; Basra had a great trade movement with India. 
In addition, Basra acquired its independence away from the control 
of Hormuz due that Hormuz was unable to extend its influence to 
southern Iraq.

The goods that were imported to the Gulf and Hormuz, and then 
to Basra; includes all kinds of oriental spices. At the end of the fifth 
decade of the 16th century, the trade that imported and exported 
from Basra; were included in the annual trade income of Hormuz as 
an important account. Including the horse trade, which came directly 
after the pearl trade. The Portuguese tried early to obtain a portion 
of Basra's port trade revenues. Therefore, they tried several times to 
reach and occupy this port, but they failed.

This paper focus on the commercial aspect of southern Iraq (Basra), 
based on Portuguese documents. Through its economic relations with 
the Arabian Gulf, and other countries in the Indian Ocean, during the 
Portuguese period, between 16th and 17th centuries.
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
المقدّمة

وخزائن  المتنوّعة،  مكتباتها  عبر   - لشبونة  في  البرتغاليّة  الوثائق  أرشيف  يحوي 

مطبوعات المصادر والمراجع البرتغاليّة - العديد من المعلومات التي تتعلقّ بالمعاملات 

التجاريةّ بين أسواق جنوب العراق )البصرة تحديدًا( والخليج العربيّ والمحيط الهنديّ 

وبعضها  1622م،   - 1507م  أعوام  بين  المنطقة  على  البرتغاليّة  والسيطرة  الغزو  زمن 

قبائل  ببعض  هُرمز  جزيرة  في  البرتغاليّة  السلطات  وعلاقة  السياسيّة  بالجوانب  يتعلقّ 

جنوب العراق. وإن كانت تلك الوثائق المطبوعة وغير المطبوعة منها، وكُتب المصادر 

الأوّليّة والمراجع قد ركّزت على مظاهر التجارة الخارجيّة لجنوب العراق أكثر من تفاصيل 

النشاط الاقتصاديّ الداخليّ، أو العلاقات البينيّة في تلك التجارة، أو النواحي السياسيّة. 

ن تلك الوثائق، أو كَتب المصادر والمراجع البرتغاليّة أساسًا؛ كانت أمامه  إلّ أنّ من دوَّ

 ماثلة الأهداف الاستعماريةّ للسلطة البرتغاليّة وللبلاط الملكيّ في لشبونة أكثر من أيِّ 

هدفٍ آخر، وتتلخّص في التركيز على ما تدرهّ مناطق الخليج وغيرها من أرباح التجارة 

مجردّ  بأنَّهم  اشتهروا  المشرق؛  في  البرتغاليوّن  والإداريّــون  فالقادة  نوعها،  كان   مهما 

جامعي ضرائب )Tax collectors(، والجدير بالذكر أنَّ آلافاً من الوثائق البرتغاليّة التي 

للميلاد في  السادس عشر  القرن  كُتبت في  البرتغاليّ؛  الإرشيف  ها معظم مكتبات   تضمُّ

المدّة المُسمّاة بـ)الحقبة البرتغاليّة العالميّة( بـ )Idade de Ouro(، أي: العصر الذهبيّ 

 للبرتغال، وحتىّ لا يطول المقام وتتشعَّب مسارات هذه الدراسة؛ فسوف نتناول الجانب 

 التجاريّ لجنوب العراق )البصرة(، من بوّابة علاقاته الاقتصاديةّ مع بيئة الخليج العربيّ، 

عشر  السادس  القرنين  بين  البرتغاليّين  زمن  في  الهنديّ  المحيط  في  الأخرى  والبيئات 

والسابع عشر للميلاد.
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المدخل:
تعُدُّ البصرة التي أطلق عليها البرتغاليّون تسمية )Baçora( منذ القِدم وحتى اليوم، 

أهمَّ بوابةٍ لتجارة جنوب بلاد العراق، وكان لها أهمّيةٌ عظيمةٌ اقتصاديًّا وسياسيًّا في حقبة 

أنّ  المعروف  فمن  للميلاد،  والسابع عشر  السادس عشر  القرنين  بين  أي:  البحث؛  هذا 

البصرة تقع على الضفّة الغربيّة من شطِّ العرب جنوب العراق عند رأس الخليج، وكأنهّا 

جسر يشُرف على مساحات شاسعة تربط بين الخليج العربيّ والبحر الأبيض المتوسّط، 

ومن ضمن ما تشُير إليه الوثائق البرتغاليّة في مجال النشاط التجاريّ الملحوظ؛ أنّ البصرة 

كانت تتمتع بحركةٍ تجاريةٍ كبيرةٍ مع الهند أوائل القرن السادس عشر للميلاد، كما يصفها 

الرحَّالة والمؤرّخ البرتغاليّ )Duarte Barbosa( في النصف الأوّل من القرن السادس عشر 

الميلاديّ، بقولهِ: <البصرة قلعة، وسكّانها من المسلمين، وهي في موقعٍ ذي مياهٍ حلوةٍ 

رائعةٍ وجميلةٍ للغاية تصَبُّ في البحر، يطُلق المسلمون على تلك المياه )نهر الفرات(، 

ومن هناك ]البصرة[ يحصلون على الكثير من البضائع مثل: القمح، والزنجبيل، والشعير، 

وأدوات تسُتخدم لرعاية الإبل وللغوّاصين عن اللؤلؤ، كما أنَّ لديهم مخزوناً كبيراً من الزُبدة 

المحليِّّة، وفي مَجْرىَ يمرّ بقرب هذه القلعة ]البصرة[ هناك بعض الأسماك التي كلمّا زاد 

 .(((< تتبيلها وسلقها؛ ازداد نزفها من الدمِّ

مع العلم أنهّ حتى مطلع القرن السادس عشر الميلاديّ، لم يكن أيُّ برتغاليٍّ أو سفينةٍ 

برتغاليّةٍ قد وصلت إلى ميناء البصرة بشكل مباشر، بل إنّ أقصى ما وصلت إليه بعض 

امي الخرائط  السُفن هو مقدّمة مياه شطِّ العرب، كما يذكر كتاب )باربوسا(، إلّ أنَّ أحد رسَّ

البرتغاليّين عام 1529م، ذكر أنَّ البرتغاليّين وصلوا فقط إلى هناك أي: )البصرة(، بقوله: 

)hasta aquí llegaron los Portugueses(، وترجمتها: <إنَّ البرتغاليّين وصلوا فقط إلى 

هناك«؛ أي: إلى )البصرة(>، وهو يتحدث عن أوّلِ بِعثةٍ أو حملةٍ برتغاليّةٍ استكشافيّةٍ رسميّةٍ 

وصلت البصرة على يدِ القائد البرتغاليّ )دي سوزا( )BehchiorTavares de Sousa(، وهي 

(1)	 The Book of Duarte Barbosa, trans. Mansel Longworth Dames, second series, (London, 

1918), Vol. I, pp. 89-90.
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تعُدُّ أوّلَ محاولةٍ عسكريةٍّ برتغاليّةٍ ضدّ جنوب العراق والبصرة تحديدًا، قام بها هذا القائد 

عام 1529م))). وكان حاكم البصرة آنذاك في صراع ضدّ الشاه )طهماسب(، حاكم الدولة 

الصفويةّ؛ لاختلاف التوجّهات العقيديةّ والسياسيّة بينهما))). ولكنَّ المدعو )دي سوزا( لم 

أكثر من شخص ومسؤول  فقد سبقه  البصرة؛  إلى  يصل  برتغاليّ  أوّل  الحقيقة  في  يكن 

برتغاليّ، أحدهم جاء بشكل غير رسميّ مصادفة بين عامَي 1516-1517م، وكان جنديًّا 

يسُمّى: )Gregorio da Quadra(، بين عامي 1516م-1517م، وله حكاية طويلة لا مجال 

لذكرها. والثاني اسمه )Meira De João(، جاء بعد الأوّل بحوالي ستةِّ أشهرٍ عام 1517م، 

وكانت مهمّتهُ - بوصفه قبطاناً لسفينةٍ برتغاليّةٍ متجّهة إلى البصرة ومعه الوكيل التجاريّ 

البرتغاليّ في جزيرة هُرمز - تجاريةًّ بحتة، تهدفُ - أساسًا - إلى جلب كمّيَّة من )القمح 

البصراويّ( للجنود البرتغاليّين في قلعة هُرمز؛ لأنَّ الجزيرة كانت تعُاني - آنذاك - من شُحِّ 

الحبوب لعمل الخبز للجنود البرتغاليّين وعائلاتهم هناك))). 

مثل  تكن  لم  الخليجيّة؛  هُرمز  بمملكة  عمومًا  العراق  البصرة وجنوب  علاقة  أنَّ  إلّ 

بقيّة مناطق الخليج الساحليّة؛ إذ لم يكن ملك )شاه( هُرمز يمارس سلطته على منطقة 

جنوب العراق عند رأس الخليج العربيّ، بل جُلُّ توسّع المملكة الهُرمزيةّ كان قد وصل 

حتى جزيرة )كَرج()))، وحدود )مكران(، وحول مضيق هُرمز في الساحل الشرقيّ للخليج، 

وفي الغرب وصلت حدود المملكة حتى رأس الحدّ )Cabo de Roçal-Gate( في جنوب 

(1)	 De Barros, João, Ásia, ed. Hernani Cidade, (Lisbon, 1945, 46, 74), Dec. Iv, p. Iii; ANTT, 

Carta Ormuz, June 23 1547, fl. 88, carta D. Manuel de Lima Para D. João de Castro;

(2)	 The Book of Duarte Barbosa, vol. I, p. 90.

(3)	 ANTT, Corpo Cronológico, Parte III Maço 6, Documento 63.

كَرج: أو خرج وكرك، وبالبرتغاليّة )Corgo(، هذه الجزيرة الصخريةّ المكوّنة من الحجر الجيريّ؛  	(((

فريدةٌ من نوعها؛ لأنهّا واحدة من عدّة جزر في الخليج تتمتع بالمياه العذبة، ومنحها موقعها 

ا تحت سيطرة الهولندييّن بعد أن تمَّ  أهميّة خاصّة لحُقَبٍ عديدةٍ، حتى أصبحت مركزاً تجارياً مهمًّ

طردهم من البصرة عام 1748م. انظر:

- The Book of Duarte Barbosa, Vol. I, p. 76
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ساحل )عُمان(، إضافةً إلى )مسقط( التي كانت من ضمن تلك السيطرة)))، وكذلك موانئٍ 

موانئِ  من  وغيرها  وليِما(،  ودَبا،  وجلفار،  )قلهات،  منها:  عُمان،  ساحل  على   عديدة 

المدن)))، كما امتدّت سُلطة هُرمز إلى مراكزَ رئيسةٍ من جزرٍ وموانئٍ في الخليج مثل: 

شعيب،  والشيخ  وگـمبرون)))،  ولنجة،  ونابند،  وقشم،  والقطيف،  وقيس،  )البحرين، 

وكنـگـون، وكذلك موجستان(، وغيرها)))، إضافةً إلى أن هُرمزَ سيطرت على شريطٍ واسعٍ 

من الأراضي الداخليّة بين مملكة )لار( على البَرِّ الفارسيّ ومياه الخليج، عرضه حوالي 70 

كم، وكذلك بعض الأراضي في موانئِ الساحل الشماليّ الشرقيّ للخليج بين )بندر ريق(، 

وجزيرة هُرمز))). 

والسبب الرئيس لبقاء البصرة وجنوب العراق بعيدًا عن سيطرة وإدارة مملكة هُرمز؛ 

التوسّع  وتفادي  الشأن،  هذا  في  والإداريةّ  العسكريةّ  المملكة  إمكانات  قلةّ  إلى  يعود 

شمال الخليج في جنوب العراق؛ بسبب إشكاليّاته القَبليّة التي لا تستطيع أن تتحملها 

الإدارة الهُرمزية، واكتفت تلك الإدارة بأنهّا كانت هي القوّة الوحيدة المسيطرة على طرق 

التجارة في الخليج؛ بسبب تحكّمها الجغرافيّ -الاستراتيجيّ- في باب العبور منه وإليه، 

وهو مضيق هُرمز، وبناءً عليه؛ فلم تتمكن القوى العراقيّة في البصرة وغيرها أن تبُحر 

أوتمُارس أيَّ عملٍ تجاريٍّ في مياه الخليج وخارجه؛ من دون الحصول على ترخيص من 

(1)	 The Commentaries of the Great Afonso Da Albuquerque, trans. and ed. W. de Gray 

Birch (London, 1875), Vol. I, p. 83

(2)	 The Travels of Ludovico di Varthema, trans. John Winter Jones (New York, 1863), pp. 

93-94; The Travels of Pedro Teixeira, trans. W. F. Sinclair (Nendeln/Liechstenstein, 

1967), pp.155-158; Aubin, J., ‘Le Royaume d’Ormuz Au Début du XVI’ Siécle,’ Mare 

Luso-Indicum, Vol. II (Geneva, 1973), pp. 97-99.

(3)	 The Book of Duarte Barbosa, Vol. I, p. 75; Constable, C. G. and Stiffe, A. W., The Persian 

Gulf Pilot (London, 1908), pp. 150-151.

(4)	 The Commentaries of the Great Afonso Da Albuquerque, Vol. I, pp. 83-84; Adamiyat, F., 
Bahrein Islands (New York, 1955), p. 16

(5)	 Aubin, J., ‘Le Royaume d’Ormuz’, Vol. II, pp. 104-121.
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التجارية(،  بـ)الرخُص  النظام،  هذا  ونسخوا  البرتغاليّون  جاء  ثم  المملكة)))،  هذه  إدارة 

وضمّنوه نظامهم المعروف باسم )القُرطاس( )Cartaz( لاحقًا، ومارسوا فرض هذه الرُّخص 

أنّ  تذكر  البرتغاليّة  الوثائق  بعض  أنّ  مع  أيضًا،  البصرة  وتجُّار  الخليج  مناطق  كلِّ  على 

هناك رسالة خرجت عام )1546م( من هُرمز إلى )جواو دي كاسترو( نائب ملك البرتغال 

في )گوا( بالهند، تشُير إلى أنّ بعض سُفن الهند التي أبحرت إلى القطيف، والبحرين، 

والبصرة؛ لم تتوقف في هُرمز للحصول على الترخيص المذكور))).

كما أنهّ لا يوجد دليل من ضمن الوثائق البرتغاليّة، يذكر أنّ قبائل جنوب العراق قد 

ثارت ضدّ هُرمز، أو تمردّت بسبب التبعية الاقتصاديةّ والسياسيّة؛ إثر الخلافات العائليّة 

العائلة المالكة في جزيرة هُرمز مع نهاية  التي اندلعت بين أجنحة  والحروب الدمويةّ 

القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر للميلاد، وأحدثتْ تصدّعًا كبيراً في النظام 

الملكيّ الهُرمزيّ ذاته، كما شجّع ذلك معظم القبائل العربيّة على طول السواحل الغربيّة 

لشبه الجزيرة العربيّة، وساحل عُمان، على التحركّ ضدّ سلطة هُرمز، بهدف الحصول على 

يَّتها واستقلالها الاقتصاديّ والسياسيّ عن المملكة. حرِّ

(1)	 ANTT, Cart. Ormuz, pp. 34-35.

(2)	 ANTT, Cart. Ormuz, 2 Fabruary 1546 f. 50.
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البصرة ومحور الاقتصاد البحريّ الخليجيّ 
في القرن السادس عشر للميلاد

كان الخليج في الوقت الذي وصل فيه البرتغاليّون يشُكّل منطقة عالميّة بامتياز؛ إذ 

كانت موانئه -وهي تقع بجانب بيئات جغرافيّة متنوّعة- تعتمد إلى حدٍّ كبيرٍ في وجودها 

على تبادل السلع بين الهند والتجُّار المحليّين. وشكّلت هُرمز في قلب هذه الشبكة التجاريةّ 

)امبراطوريةً( بحريةً صغيرةً بين الشرق والغرب في بداية القرن السادس عشر الميلاديّ. 

وكانت تلك البيئات الجغرافيّة المتنوّعة اقتصادياً تحت رحمة الرياح الموسميّة التي 

فلا  السنويةّ،  هُرمز  إيرادات  على  ثمَُّ  ومن  كافة،  والخليج  عُمان  موانئِ  في  تؤثرّ  كانت 

يستطيع أحدٌ في مجلس هُرمز التجاريّ التنبؤ بمُدّة الموسم التجاريّ أو مستوى الإيرادات 

ا وحيويًّا في هذا المجال؛ لأنهّا إحدى  الجمركيّة في ذلك الموسم، ونضرب بالبصرة مثلً مهِمًّ

أهمِّ محطات التجارة في رأس الخليج، وكانت تشُكّل نقطة التقاء مهمّة لتجارة القوافل 

البريةّ بين البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج))).

لذلك فإنَّ تحركّ القوافل لمسافات طويلة بين حلب في بلاد الشام والبصرة على رأس 

الخليج العربيّ؛ يؤدّي إلى تحريك الأسواق على طول الطريق بينهما، ثمَّ يحتاج التجُّار بعد 

وصولهم إلى البصرة إلى استئجار سُفنٍ للَّحاق بآخر حركة الرياح الموسميّة؛ كي يصلوا إلى 

الهند في الوقت المناخيّ المناسب عبر مضيق هُرمز، وإلّ كَسُدَتْ بضاعتهم، وهذا من 

شأنه أن يخفّض أسعار السِلع التي لم تبُع بعدُ، ما لم يقَُمْ صاحب المَتجَْر أو الوكيل المحلِّيّ 

المُقيم في جزيرة هُرمز، الذي تصله السِلع عن طريق البصرة؛ بمهمّة بيع سِلعَِه بنفسه، 

وبطريقة التجزئة أو قطعةٍ بقطعةٍ)))، كما كان للمناخ تأثيرٌ على حركة القوافل والبضائع 

(1)	 F. G. Hourani, Arab Seafaring (New Jersey, 1995), p. 64.

(2)	 Klein, R., ‘Trade in the Safavid port city Bandar Abbas and the Persian Gulf Area’, Un-
published PhD thesis, University of London, 1994, p. 30.
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بين البصرة وبغداد، والأخرى المتجّهة إلى تركيا شمالً، ومقاطعة )كرمان( في بلاد فارس 

شرقاً وجنوباً خلال الصيف، حيث الطريق الرئيس لتجارة الحرير))).

وكانت الأساطيل التجاريةّ القادمة من موانئِ الخليج والبصرة وهُرمز وغيرها تمارس 

جميع  في  التجاريةّ  معاملاتها  انتشرت  كما  الهنديةّ،  الموانئ  جميع  في  يَّة  بحرِّ التجارة 

أنحاء المحيط الهنديّ حتى وصلت إلى حدود موزمبيق، وجنوب أفريقيا، وبحر الصين 

الجنوبيّ))).

(1)	 Castro, D. F., Crõnica do Vice-rei D. João de Castro (Lisbon, 1995), pp. 365-367.

(2)	 M. N. Pearson, The Indian Ocean (London, 2003), pp. 60-64, 78; G. F. Hourani, Arab 
Seafaring, chapter 2.
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لع التجاريّة والعملة في البصرة وجنوب العراق  السِّ
في زمن البرتغاليّين

الغزو  قبل  التجاريةّ  الخليج  وموانئَ  البصرةَ  والأجانب  العرب  الرحّالة  من  عديدٌ  زار 

البرتغاليّ، ودوّنوا بعض مشاهداتهم، مثل: الرحّالة المغربيّ )ابن بطوطة(، الذي زار هُرمز 

الدين تهتمن( ووصف  الشاه: )قطُب  الرابع عشر للميلاد، في عهد  القرن  في ثلاثينيات 

المدينة، مُشيراً إلى أهمّيِّة تجارة البصرة وجنوب العراق بقوله: <هُرمز الجديدة، جزيرة 

مدينتها تسُمّى: جيرون ]Jerūn[، هي مدينة حسنة كبيرة، بها أسواق حافلة بالحركة، فهي 

مرسى الهند والسِند، ومنها تحُمل الأواني الهنديةّ إلى العراقين، وفارس وخراسان، معظم 

تضاريسها عبارة عن مستنقعات مالحة وتلال ملح، طعامهم السمك والتمر المجلوب إليهم 

من البصرة وأرض عُمان>))).

كما كتب تومي بيريز )Tomé Pires(، الذي زار هُرمز وهو في طريقه إلى الصين في 

مطلع القرن السادس عشر الميلاديّ، عام )1513م(، واصفًا مملكة هُرمز بالغَنَاءِ والهيبة، 

رون ودمثو الخُلق، وهم محاربون  وأنهّا مفتاح بلاد فارس، وأضاف: إنّ رجال هُرمز مُتحضِّ

أيضًا ويمتلكون أسلحة جيّدة وخيولً، وكانت أعدادًا من تلك الخيول تسُتورد من البصرة؛ 

بسبب أهمّيّتها في تجارة الخيول في الخليج آنذاك))).

 )Jan Huygen Van Linschoten( )أما الرحّالة الهولنديّ )ڤان لينسخوتيه أو لينخوتن

-ومعظم كتاباته عن وصف الطرق التجاريةّ في آسيا- فهو عكس ابن بطوطة؛ فقد زار 

منطقة الخليج بعد مدّة طويلة من وصول البرتغاليّين إليها؛ تحديدًا في الربع الأخير من 

القرن السادس عشر الميلاديّ؛ إلّ أنهّ كان ما يزال يصف مجموعات القوافل التي تسافر 

من البحر الأبيض المتوسط إلى هُرمز ​​مروراً بالطريق البَريّ عِبر حلب والعراق الأوسط، 

اة: تحُفَة النُظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: الطنجيّ: 128-127. رحلة ابن بطوطة المسمَّ 	(((

(2)	 Pires, T., The Suma Oriental (London, 1944), Vol. I, p. 19.
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ثمَّ البصرة جنوباً، بأنّ هذه المجموعات التجاريةّ تأتي مرتّين كلّ عامٍ في شهري أبريل 

وسبتمبر، كما يصف السوق الكبير التي تقام سنويًّا في هُرمز في أبريل وسبتمبر أيضًا، 

ار البصرة))). ويتجمّع فيها من خمسةِ إلى ستةِ آلاف تاجرٍ تقريبًا، بينهم العديد من تجَُّ

أمّا بالنسبة إلى البضائع التي يتمُّ استيرادها من المحيط الهنديّ إلى الخليج وهُرمز، 

ومن ثمَّ يتمُّ تصديرها إلى البصرة؛ فقد شملت جميع أنواع التوابل الشرقيّة، مثل: القرنَفُْل 

ندَل من )تيمور(،  من )جُزر الملوك(، وجوزة الطيب من جُزر بحر )باندا(؛ وخشب الصَّ

والكافور من جُزر )بورنيو(؛ والزنجبيل، والهيل، والفُلفل من )سومطرة وجاوة(، وغيرها من 

المنتجات الطبيعيّة من مجموعة الجُزر الأندونيسيّة في جنوب شرق آسيا.

كان يتمَّ شحن هذه السِلع إلى موانئِ الخليج، ومنها إلى البصرة، عبر موانئِ: )ملقا( 

و)كاليكوت()))، أضف إلى ذلك شحن عدّة سِلعٍ أخرى من مناطق وبيئات مختلفة أخرى؛ 

وكوشين،  )كانانور،  مثل:  الهنديةّ؛  القارة  شبه  مناطق  من  وغيرها  البصرة  إلى  يصل  إذ 

الهنديّ،  والتمر  والنحاس،  الأرز،  دبهول())):  أو  وديبول  والبنغال،  وكروماندل،  وكمباي، 

واللوّن النيليّ)))، والشمع، والحديد، والسكّر، والحبوب، وحبّات الكاكاو، وزيت جوز الهند، 

والحرير، والحديد، والقماش الفاخر، والقماش الأسود، وكذلك القطن الخشن- الذي سمّاه 

والبصرة  الخليج  إلى  يصل  الصين  ومن   ،((()roupa preta de Cambaia(بـ البرتغاليوّن 

قماش الحرير من دودة القز، أمّا الذهب، والألماس فيأتي من أفريقيا)))، إضافةً إلى ذلك 

(1)	 The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies, trans. A. C. Burnell, 
(London, 1885), pp. 48-49.

(2)	 Thomaz, L. F., Early Portuguese Malacca, trans. M. J. Pintado and M. P. M. Silveira (Lis-
bon, 2000), p. 20

(3)	 The Book of Duarte Barbosa, Vol. I, p. 92-93.

 Indigo( ّبالإنجليزية )وهو أحد درجات اللون الأزرق الداكن، واسمه منسوب إلى صبغة )النيلة 	(((
Dye(، أو إلى الصبغة ذات اللون الأزرق المُميزّ.

(5)	 ANTT, A. G. Vol. V, Gav. xv, 17-40, Carta de Simão da Costa a el-rei D. Sebastião, p. 141.

قطع القماش هذه تمَّ بيعها على قبائل المنتفق )المنتفج( في مناطق الأهوار بجنوب العراق. 

(6)	 The Travels of Ludovico di Varthema, pp. 94-99.
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ر العديد من السلع التي تأتيها من مناطق داخليّة مختلفة مثل: الأقواس،  كانت البصرة تصُدِّ

والمناجل التي تصلها مع القوافل القادمة من )شيراز ولار())). 

كما أنَّ بعض البدو كانوا يجلبون معهم إلى ميناء البصرة الملح من المعامل التي تنتجه 

بالقرب من المدينة المنوّرة، والقمح، والشعير، ونبات الجاودار)))، والأقمشة المصنوعة 

من الصوف، وشعر الإبل، والصابون، والحديد)))، ومن مزارع البصرة ذاتها وضواحيها كانت 

ر إلى هُرمز مباشرة المنتجات المحليّّة، مثل: الزبدة، والسكّر، والذرة، ورز العنبر))). تصُدَّ

كلُّ هذه التجارات كانت تنقلها السُفن - كما أشرنا آنفًا - وفقًا لموسم الرياح الموسميّة، 

التي غالبًا ما تكون بين أكتوبر ومارس من كلِّ عام بين المحيط الهنديّ والخليج، بخاصّة 

السِلع الخليجيّة المُميزّة، مثل: التمور)))، والخيول، واللؤلؤ، في موسم الصيف))).

كانت التجارة من وإلى البصرة ضمن ميزانية هُرمز السنويةّ في نهاية العقد الخامس 

إلى  العربيّ  للخليج  الشرقيّ  الساحل  ر من موانئِ  تصُدَّ فارس كانت  تنُتج في بلاد  التي  البضائع  	(((

البصرة في قوارب صغيرة تسُمّى )مركب( وجمعها)مراكب(.

الجاودار: تسمّى هذه النبتة أيضًا بـ)شتاء الجاودار(، وهي حبوب حوليّة وعشبيّة، سريعة النمو،  	(((

لها أوراق خطيّّة طولية يتراوح ارتفاعها بين 1-2م، وتحتوي على الكربوهيدرات، والألياف الغذائيّة 

بنسب عالية، كما تحتوي على كمّيّات صغيرة من البوتاسيوم، وفيتامين )ب(، ولذلك يصُنع منها 

الخبز، وللرياح تأثير مهم في زهورها، حيث تنقلها إلى مسافات قليلة، ثمّ تنبت وتتحوّل إلى ثمرة 

لها فروع طويلة. انظر:
https://www.britannica.com/rye+grain.

(3)	 Potache, D., ‘The Commercial Relations between Basrah and Goa in the Sixteenth Cen-
tury’, Stvdia, 48 (Lisbon, 1989), p. 148.

(4)	 ANTT, Cart. Ormuz Cota: Cartas Missivas no. 10, pp. 126-128.

ر للتمور في العراق، وأفضل أنواع التمور بها وهو  كانت البصرة في تلك الحقبة، أكبر منتج ومصدِّ 	(((

ر إلى الهند، ومصر، وأوروبا، وتنتشر  المشهور جدًا: )الخلاص والمرزبان(، وكانت هذه الأنواع تصُدَّ

 )Simão da Costa( مزارع النخيل في البصرة -كما وصفها حاكم الهند البرتغاليّ سيماو دا كوستا

عام 1563م- بين مناطق )القرنة( و)الفاو( على جانبي شطِّ العرب. الوثيقة:
-ANTT, A. G. Vol. V, Gav. xv, 17-40, pp.140-141.

(6)	 K. S. Mathew, Portuguese Trade with India in the Sixteenth Century (Delhi, Manohar, 
1983), pp. 4, 24.
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من القرن السادس عشر الميلاديّ، تشُكِّل أكثر من )9( آلاف أشرفيّ))) هُرمزيّ ذهبيّ))). 

هي  كانت  الميلاديّ  عشر  السادس  القرن  بداية  في  الذهبيّ  الهُرمزيّ  الأشرفيّ  وعملة 

المُهيمنة على حركة التعاملات اليوميّة في أسواق هُرمز والموانئ الخليجيّة التابعة لها، 

كما ذكر )بيريز، وباربوسا(: <في مدينة هُرمز، هناك عُملة واحدة من الذهب ذات جودة 

عالية، ومستديرة ومزينّة بأحرفٍ عربيّةٍ على كلا الجانبين، يطُلق عليها أشرفيّ بالبرتغاليّة 

<Xerafins وتبلغ قيمتها في حدود 300 ريال برتغاليّ>))). وعندما وصل البرتغاليّون إلى 
هُرمز، فرضوا عملاتهم المعدنيّة الخاصّة بهم - وهي )الريال(، و)برَداوْ()))، و)كروزادو())) 

الأشرفيّ: هو عملة ذهبيّة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلاديّ، جرى التعامل بها في بعض  	(((

المناطق الإسلاميّة في المشرق الإسلاميّ، وقد تمَّ صُنع الدينار الأشرفيّ من الذهب لأول مرةّ في 

مصر في عهد الدولة المملوكيّة الجركسيّة البرجيّة، في عهد السلطان المملوكيّ الأشرف برسباي 

)1422-1438م( وبشكل خاص في عام 1426م؛ بعد أن أعاد برسباي السيطرة على جزيرة قبُرص 

إليه هذا الأشرفيّ، وكانت  المشتركة، فنُسب  الصليبيّة   - البيزنطيّة  الحروب  المُغتصَبة منذ زمن 

عملته الصغرى -وهي الدرهم- من معدن الفضّة، وقد تمَّ سَكُ ذلك الدينار ليكون أساس التعامل 

التجاريّ، وأبطل السلطان برسباي حينها التعامل بالنقد البندقيّ والفلورنسيّ، وشجّع الناس على 

استعمال عملته بأن رفع سعرها ليكون لها قوّة شرائيّة كبيرة تدفع إلى التعامل بها، إضافةً إلى أنهّ 

سكَّها من الذهب الخالص بوزن 3,45 غرامًا، متساوية في الحجم والشكل. انظر:
Aubin, J., ‘Le Royaume d’Ormuz’, pp. 171-172.

(2)	 Cartas de Simão Botelho, Tombo do Estado da India, ff. 76.

(3)	 The Suma Oriental of Tomé Pires, (London, 1944). vol. I, p. 20; The Book of Duarte 
Barbosa, vol. I, pp. 99-101.

الأشرفيّ  من   1,55 تساوي  والفضّة  الذهب  من  برتغاليّة  عملة   :  Pardau-Pardao- Pardão 	(((

الهُرمزيّ، وما بين 300-360 ريالً برتغاليًّا. 

C.R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825 (London, 1977), p. 387; Sub-
rahmanyam, S., The Portuguese Empire in Asia, 1500- 1700: A Political and Economic 
History (New York, 1993), pp. 279, 281.

ريالً  تساوي 360  كانت  أقدم من غيرها وأغلى،  برتغاليّة  الكروزادو، هي عملة  أو   :Cruzado 	(((

برتغاليًّا في القرن الخامس عشر الميلاديّ، ثمّ ارتفعت قيمتهُا إلى 400 ريال أو ما يعادل 2 أشرفيّ 

هُرمزيّ في القرن السادس عشر الميلاديّ، أمّا في القرن السابع عشر الميلاديّ، فقد بلغت قيمة 

قطعة الكروزادو حوالي 4 شلن إنجليزيّ. انظر جدول العملات المعدنيّة في الخليج أثناء الحقبة 

البرتغاليّة من ضمن هذه الدراسة.
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في الأسواق التجاريةّ الخليجيّة إلى جانب العملات التي كانت قيد التداول بالفعل، إضافةً 

إلى أنَّ مغول فارس ضربوا الدينار وعملة نصف الدينار من الذهب، الذي كان يسُتخدم 

سابقًا في العصر العباسيّ الإسلاميّ؛ إذ كان هؤلاء المغول يملكون مصانع لسكِّ العملة 

بجانب  أيضًا،  للعملات  حاجتها  منها  أخذت  قد  هُرمزَ  أنّ  ويبدو  والبصرة،  بغداد،  في 

عملتها الأشرفيّ.

أضف إلى تلك العُملات أنّ أسواق جنوب العراق، بل لربمّا في بلاد الرافدين كافةّ، في 

القرن السادس عشر الميلاديّ مع وصول البرتغاليّين إلى الخليج، كان بها عملات نقديةّ مثل 

الـ )لارين( )larins(، من الفضّة والنحاس، وهذه تمَّ نقشها في )لار( من أراضي فارس، 

وعُرفت بعد ذلك في أوروبا بـاسم )لارية( أو )لاري()))، لكنّها في جنوب العراق، بخاصّة 

في البصرة؛ عُدّت أهمَّ عملة نقديةّ في القرن السادس عشر الميلاديّ، بجانب قطع نقديةّ 

أخرى تسُمّى )شاهي( )Xay()))، وكانت ثمانية )لاريات( من هذه العملة تساوي )توماناً( 

فارسيًّا واحدًا)))، أو 60 ريالً برتغاليًّا، وقد وصف الرحَّالة الهولنديّ )ڤان لينسخوتيه( عملة 

الـ )لاري( ويسمّيها )larynen(، خلال رحلته إلى هُرمز بأنهّا عملة التجارة في ذلك الوقت، 

ويضيف: <تمّ جلب هذه القطع النقديةّ إلى هُرمز بكميات كبيرة، حيث كان هناك تعامل 

كبير بها؛ بسبب المكاسب الكبيرة التي يحصل عليها التجُّار من وراء التعامل بها، كما أنهّا 

في الهند لها قيمة كبيرة جدًا>))).

(1)	 Aubin, J., ‘Le Royaume d’Ormuz’, p. 142; Godinho, V. M., Les finances de l›état Portugais 

des Indes Orientales (1517-1635) (Paris, 1982), p. 49.

(2)	 Tavernier, J. B., Travels in India, (London, 1889), Vol. I, pp. 23-24, 414; The Travels of 

Pedro Teixeira, p. 30; Aubin, J., ‘Le Royaume d’Ormuz’, p. 142.

(3)	 Tavernier, Travels in India, Vol. I, pp. 414-415.

(4)	 The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies, Vol. I, p. 47-48.
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جـدول بأهـمِّ عملات أسـواق العـراق والخليـج فـي خلال الحقبـة البرتغاليّة في 

القـرن السـادس عشـر للميلاد:

قيمتها العملة

300 ريال برتغاليّ الأشرفيّ الهُرمزيّ

60 ريالً برتغاليًّا، أو )1-6 من الأشرفيّ( لارين

2 )أشرفيان(  كروزادو

1.55 أشرفيّ أو )360( ريالً  برَداو

1.22 )أشرفيّ( باتاكا

كانت تساوي من 62-69 ريالً برتغاليًّا في هُرمز تانجا

3.25 )عباسيّ( الريال الأسبانيّ

200 )شاهيّ(  تومان

)50( دينارًا شاهيّ

تومان واحد 50 عباسيّ

1 )عباسيّ واحد(. المحموديّ

كما نشُير هنا إلى أنهّ قبل الغزو البرتغاليّ بعقودٍ طويلةٍ، كانت الظروف الجغرافيّة 

الطبيعيّة قد جعلت من جُزر البحرين وسط الخليج مركزاً بحريًّا مناسباً جدًا للسفن التجاريةّ 

المُتجّهة من جنوب العراق إلى الهند، والعكس كذلك، أي: من ملقا والأرخبيل الإندونيسيّ 

إلى الخليج والبحرين، ثمّ إلى جنوب العراق، كما كانت جُزر البحرين تنُافس البصرة في 

بناء السُفن التجاريةّ الشراعيّة، وسُفن الغوص على اللؤلؤ))).

(1)	 A. Al-Kalifa and M. Rise, ed. Bahrain Through the Ages the History (London and New 
York, 1993), p. 135.
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تجارة الخيول من جنوب العراق إلى الهند البرتغاليّة

يَّةً للدخل في الخليج؛ فإنَّ تجارة الخيول تأتي  وإذا كان اللؤلؤ هو المصدر الأكثر أهمِّ

 في المرتبة الثانية مباشرةً بعده؛ إذ إنهّ في بداية الحقبة البرتغاليّة تمَّ تصدير ما يقُدّر 

بـ )1500( إلى )2000( حصان من الخليج والبصرة، وساحل عُمان إلى الهند سنويًّا، وبشكلٍ 

خاصٍّ إلى موانئ هونافار )Honavar(، بهاتكال )Bhatkal( وگوا )Goa(، بل في بعض 

الأحيان كان العدد يصل إلى ما بين )3000( و)4000( من الخيول العربيّة الأصيلة))). وهذا 

الة والمؤرِّخ البرتغاليّ )باربوسا( بقوله: <في كلِّ عامٍ كانوا ]أي: السلطات  ما يؤكّده الرَّحَّ

البرتغاليّة في الخليج[ يصُدّرونَ من الخليج وعُمان إلى أسواق الهند ما بين ألفٍ إلى ألفين 

رأس من خيول شبه الجزيرة العربيّة والعراق وفارس الأصيلة، وكلُّ رأسٍ منها يبُاع هناك 

بمبلغ ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة كروزادو>)))، بينما يذكر )تومي بيريز( أنّ سعر الخيول 

من البصرة وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربيّة - وهي الأفضل من غيرها -، كانت 

تساوي 700 أشرفيّ هُرمزيّ في أسواق الهند))). 

الساحل  ومن  للخليج،  الغربيّ  والشاطئ  البصرة  ميناء  من  رة  المُصدَّ الخيول  كانت 

العُمانيّ الشماليّ والجنوبيّ في طريقها إلى الهند، على ثلاثة أنواع -كما يصنّفها البرتغاليّون 

في كتاباتهم-، النوع الأوّل: يطُلق عليه )Pura gemas( أي: )الجواهر النقيّة(، وكان هذا 

النوع يبُاع بقطع )برَداو( الذهبيّة. 

(1)	 Pearson, Merchants and Rulers in Gujarat (California, 1976), p. 13. 

(2)	 The Book of Duarte Barbosa, vol. I, p. 92.

قطعة الأشرفيّ الذهبيّة الواحدة تساوي حوالى 320 ريسًا أو ريالً برتغاليًّا في زمن )بيريز(، أو 3  	(((

كروسادو، وكان أشرفيّ ميناء عدن على البحر الأحمر يساوى عام )1544م( 360 ريالً أو )ريسًا( 

برتغاليًّا، بينما الأشرفيّ الهُرمزيّ كان يساوي 300 ريال فقط؛ والسبب هو سوء الإدارة البرتغاليّة 

لتجارة هُرمز، وكان الأشرفيّ يساوي 5 قطع فضّيّة من عُملة )التانجا( الهنديةّ. انظر:
T. Pires, The Suma Oriental, Vol. I, p. 21.
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والنوع الثاني: يسُمّى )Desabou sobre a viagem(، أي: التي ينُهك جسدها سريعًا 

يَّة في السعر من النوع الأوّل، أمّا النوع الثالث فكان  خلال الرحلات)))؛ ولذا فهي أقلّ أهمِّ

 .)Para fins cerimoniais( لأغراض الاستعراضات أثناء الاحتفالات فقط

يَّة الخاصّة للجِياد العراقيّة التي تصل إلى  البرتغاليّة إلى الأهمِّ وتشير إحدى الوثائق 

ميناء »گوا« البرتغاليّ في غرب الهند))).
وقد أدرك البرتغاليّون مبكِّراً أنّ الخيول والسِلع الأخرى تمُثلّ حِصةً كبيرةً من عائدات 

البصرة؛ لذا حاولوا عدّة مراّتٍ الوصول إلى هذا الميناء واحتلاله، ولكنّهم فشلوا في ذلك، 

وقد ذكرت المصادر البرتغاليّة أنّ تجارة الخيول الخليجيّة ومنها العراقيّة تدَرُّ أرباحًا عظيمة 

في أسواق الهند؛ بسبب الحروب المحلِّيَّة بين الهندوس والمسلمين، أو بين المسلمين 

ارتفاع  إلى  يؤُدّي  ممّا  عليها  الطلب  يرتفع  ولذلك  أنفسهم،  الهندوس  بين  أو  أنفسهم، 

Meilink-( )أسعارها كلمّا ازداد أوُار الحروب هناك)))، ووفقًا لما ذكره )ميلينك رويلوفيز

لخيول  مثل  الاستراتيجيّة(  )السلع  لنقل  هرمزَ  البرتغاليّون  استخدم  فقد  Roelofez(؛ 

 )Vijayanagar( والأسلحة الناريةّ إلى جنوب الهند، وبشكلٍ خاصٍّ إلى مملكة فيجاياناجار

الهندوسيّة التي كانت في نزاع مستمر مع ملوك وسلاطين المسلمين في ساحل )المليبار( 

(1)	 Documentacão Ultramarina Portuguesa, Vol. I, ed. A. S. Rego (Lisbon, 1962), pp. 92-93, 

214-215. 

- كانت الخيول تعاني كثيراً في رحلتها من الخليج إلى الهند؛ نظراً للظروف غير الصحيّة والسيئة 

على متن سُفن الشحن الهُرمزيةّ حتى البرتغاليّة فيما بعد، وكثيراً ما كانت تتعرض لنقص التغذية 

والماء على ظهر تلك السُفن فتموت في الطريق. للمزيد انظر:

F. Danvers, C., The Portuguese in India (London, 1966), Vol. I, p. 363.

(2)	 ANTT, Cart. Ormuz, June 23 1547, fl. 88, carta D. Manuel de Lima para D. João de 

Castro.

كما كانت ممالك منطقة الدكن في الهند، أهمَّ مشترٍ لخيول الخليج، وبخاصّة مملكة )گوجرات( 

الإسلاميّة.

(3)	 The Commentaries of the Great Afonso Da Albuquerque, Vol. I, pp. 83, 86; The Book of 

Duarte Barbosa, Vol. I, p. 70.
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وهضبة الدكن))).

لقد تمَّ تصدير الخيول من البصرة والساحلين الشرقيّ والغربيّ للخليج إلى الهند بشكل 

رئيس عبر ميناء هُرمز)))، وعلى الرغم من وجود بعض المواقع التجاريةّ الأخرى الأقلّ حجمًا 

في موانئِ ظفار العُمانية على الساحل الجنوبيّ لشبه الجزيرة العربيّة. 

عام  بعد  الخليج  للخيول من  بوصفه مصدرًا  للبرتغال  المهم  الدور  الرغم من  وعلى 

من  التجارة  هذه  على  الأساسيّة  السيطرة  أنَّ  تذكر  التاريخيّة  الحقائق  أنَّ  إلّ  )1521م(؛ 

إمدادها بالحيوانات وشحنها وتحمّل مشاق تسويقها بقيت في أيدي التجُّار والسماسرة 

من بلاد فارس، وجنوب العراق، وساحل عُمان ووسط وشرق شبه الجزيرة العربيّة، وجُلُّ 

ما فعله البرتغاليّون لإبراز )سيطرتهم( على تلك التجارة هو زيادة سعر الخيول في الأسواق 

الهنديةّ وفرض الضرائب عليها، لكنّنا لا نملك إحصائيات عن أنواع الضرائب التي كانت 

تفُرض على تجارة الخيول آنذاك.

وتحت إدارة حُكّام الهند البرتغاليّين، أمثال )سواريز، وسكويرا، ومنسيز( بين الأعوام 

)1515م-1524م( وصلت إيرادات تجارة الخيول الخليجيّة عام )1523م( في ميناء )گـوا( 

إلى 36,000 أشرفيّ هُرمزيّ سنويًّا، حتى أنَّ الحاكم العام للهند )سواريز( دخل بنفسه في 

(1)	 Meilink-Roelofez, M. A. P., Asian Trade and European influence in the Indonesian Ar-
chipelago between 1500 and about 1630 (The Hague, 1962), p. 357 n. 22; Boxer, C. R., 
The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825, pp. 46, 62.

(2)	 Boxer, C. R., The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825, pp. 40-41. 

كان هناك شحنة  تجاريّ؛  بشكل  هُرمز  إلى  البصرة  من  ترُسل  كانت  التي  الخيول  إلى جانب   -

ا من حاكم البصرة تتضمّن ثلاثة خيول في كلِّ عام، يرُسلُ منها حصانٌ واحدٌ إلى ملك  خاصّة جدًّ

هُرمز، والحصانان الآخران يرُسل أحدهما إلى قائد قلعة هُرمز البرتغاليّ، وأمّا الثاني فيرُسل إلى 

وزير هُرمز. انظر:

- Aubin J., ‘Le Royaume d’Ormuz’, p. 164; Potache, ‘The Commercial Relations between 
Basrah and Goa in the Sixteenth Century’, p. 150.

وحول تجارة نقل الخيول عبر البحر، انظر: 

- Leur, V. J. C. V., Indonesian Trade and Society (Amsterdam, 1955), pp. 78, 336-337, 
n. 173.
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تلك التجارة وتمتعّ بأرباحِها مِن ضمن مسلسل الفساد الإداريّ البرتغاليّ في الامبراطورية، 

ا سبق وأضحى التسامح الملكيّ أمام التجارة  وعندما ضعفت سُلطة الدولة البرتغاليّة عمَّ

الخاصّة مفتوحًا على نطاق واسع)))؛ ازدادت إيرادات تجارة الخيل في ميناء هُرمز بحلول 

عام )1540م(، حتى وصلت إلى مبلغ 126,000 أشرفيّ سنويًّا))).

(1)	 Thomaz, L. F., Early Portuguese Malacca, p. 104.

تمَّ تسجيل حالة بيع ثلاثة خيول من هُرمز في عام 1520م بميناء )گـوا( بمبلغ 1550 أشرفي.  	(((

وبعد زمن قصير قبُيل عام 1600م، كان كلّ حصان يصُدّر إلى الهند عبر هُرمز يكُلفّ المُصدّر مبلغ 

البرتغاليّ.  للملك  فقط  أشرفي ضريبة جمارك  مبلغ6,500  منها  يذهب  هُرمزياً،  أشرفيًّا   13,333

انظر:

- Documentacão Ultramarina Portuguesa, Vol. II, p. 113; B. S. Shastry, ‘A century of Sea 
Trade between Portuguese Goa and Hormuz’, Al-watheekah, 22 (Bahrain, 1993), p. 216.
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الضرائب في البصرة زمن البرتغاليّين

عند ذكر الضرائب المفروضة في البصرة في خلال القرن السادس عشر الميلاديّ، كما 

وردت في الوثائق البرتغاليّة، نجد مثلً لها عام )1563م(، وهو العام الذي تمَّ فيه فرض 

لع  السِّ البصرة، و11% على  إلى  التي دخلت  التوابل والأقمشة  بمقدار 10% على  ضريبة 

التي أعُيد تصديرها من البصرة إلى بغداد، كما فرضت السُلطات الحاكمة في بغداد 21 % 

رة من بغداد إلى حلب)))، والسبب في زيادة هذه الضرائب  ضرائبَ على البضائع المُصدَّ

على الطرق التجاريةّ؛ لا يعود إلى السلطات البرتغاليّة في الخليج، بل يعود ذلك -أساسًا- 

البصرة وبغداد خلال  المناطق بين  السياسيّ لم يكن مستقراً في معظم  الوضع  أنّ  إلى 

الحكم العثمانيّ لها، وبشكل خاص جنوب البصرة؛ إذ غالبًا ما تقوم القبائل العربيّة هناك 

بأعمال شغب ضدّ الجيش العثمانيّ)))، إضافةً إلى ذلك كان قطاّع الطرق يشكّلون خطراً 

حقيقيًّا على القوافل المتنقلة بين بغداد وحلب، هذا الوضع أدّى إلى رفع الأسعار في عدّة 

مناطق من سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​التي كانت قوافلها تسلك هذا الطريق. 

على   %6 بنسبة  رسوم  فرض  يفُضّل  كان  هُرمز  في  الملكيّة  الماليّة  مسؤول  أنّ  إلّ 

العقاقير مثل: اللون النيليّ، والقرنَفُْل، وقرفة جوزة الطيب، والزنجبيل، والفلفل الطويل، 

والسكّر التي يصُدّرها التُّجار العرب إلى البصرة؛ توقعًا منه أنَّ هذا الإجراء الضريبيّ سيوفرّ 

مبلغ25,000 )كروزادو( سنويًّا للخزينة الهُرمزيةّ))).

الهند  في  الملك  نائب  من  طلب  البرتغاليّ  البلاط  أنّ  البرتغاليّة،  الوثائق  تذكر  كما 

اد،  في نهاية القرن السادس عشر الميلاديّ؛ أنْ يفتحَ الطريق أمام تجارة الحرير، والسجَّ

وأقمشة المخمل، القادمة من البصرة، وبلاد فارس إلى هُرمز؛ لمنع انخفاض دخل جماركها، 

(1)	 ANTT, A.G. Vol. V, Gav. Xv, 17-40, p. 141.

التاريخ السياسيّ للجبور: عبد اللطيف الحميدان: 62. 	(((

(3)	 Steensgaard, N., Carracks, Caravans and Companies (Copenhagen, 1973), p. 199.
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ولمراقبة جميع المخارج التي تأتي منها البضائع))).

وعندما احتكر قادة قلعة هُرمز تجارة الخيول الخليجيّة من العراق، ووسط الهضبة 

الإيرانيّة وشبه الجزيرة العربيّة وغيرها؛ حاول ملك الاتحّاد البرتغاليّ - الإسبانيّ، )فيليب 

الثالث( كسرها عن طريق السماح لهم بحصّة 25 % فقط من هذه التجارة، ويتُرك الباقي 

للبيع من دون تدخّل منهم))).

وأخيراً، تشُير الوثائق البرتغاليّة إلى أنهّ حتى مطلع القرن السابع عشر للميلاد قبُيل 

سقوط مدينة هُرمز النهائيّ عام )1622م(؛ كانت ما تزال تجارة هُرمز الخليجيّة تعتمد على 

الطريق التجاريّ البحريّ الذي يتصّل بطريق البصرة بغداد، وبلاد فارس وبطريق إصفهان 

وشمال الهند))).

زمن  في  الاقتصاديةّ  العراقيّ  الجنوب  أوضاع  على  المختصرة  الإطلالة  هذه  ونختم 

 Mariano( التي كتبها ماريانو سالدانا الكلمات  بهذه  الخليج؛  البرتغاليّة على  السيطرة 

Saldanha( من بحث الذكريات البرتغاليّة، إذ يقول: <تلك الذكريات التاريخيّة الممتعة 

لا تستيقظ في قلب البرتغاليّ أثناء رحلةٍ عِبر الخليج الفارسيّ عند مشاهدة موانئِ مسقط 

وأرموش، وكشم، والبحرين، وبوشهر، والبصرة، فهي غالبًا ما تظهر في سجلّت التاريخ 

المحفاظ  القديمة،  القلاع  عليها  تدلُّ  اليوم  الشرق حتى  في  وأفعالنا   ، برتغاليٍّ كمسرحٍ 

عليها جيّدًا أو بشكل سيئّ، وتحظى بإعجاب المسافرين، باعتبارها آثارًا للهيمنة البرتغاليّة 

السابقة>))). 

(1)	 DUP, Vol. I, p. 232

(2)	 DUP, Vol. I, p. 231.

(3)	 Fundo Geral Biblioteca Nacional de Lisboa, codice no. 11410 fls. 107v-109v, P.132.

(4)	 Saldanha, Mariano, Reminiscências Portuguesas no Golfo Persico, (Nova Goa, 1926), 
p.3.
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وثيقة برتغالية رقم -1-

وثيقة برتغالية رقم-2- بتاريخ 12-9-1537م
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وثيقة رقم-3- رسالة من ملك البرتغال الى جواو دي كاشترو في 13 مارس 1545م
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وثيقة برتغالية رقم -4- لعام 1546م

وثيقة برتغالية رقم-5- لعام 1552م

وثيقة برتغالية رقم-6- لعام 1554م
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